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 السمات الصوتية للأدعية القرآنية في ضوء الدرس البلاغي

Phonetical Features of Supplications of Quran 

In the Light of Rhetorical Study 
 ii عبد المجیب محمد نصير الدین .د  iزین العابدین.أ         

Abstract 

It has been confirmed by classical and modern research that the 

words’ sounds have strong relationship with the meanings. 

Every sound carries some meaning that distinguishes it from 

others. Thus the sounds play significant role in fixation and 

determination of meanings and there conveyance to the 

listeners and readers.  

This article deals with the meanings of sounds of Quran’s 

supplications in the rhetorical perspectives. It will also explain 

that every single alphabet used in Quran is chosen by Al-mighty 

Allah wisely. 
Key Words: Quran, Phonetics, Supplications. 

تؤكد الدراسات الصوتیة القديمة والحدیثة على أن هناك علاقة وثیقة بين الصوت، ودلالته 
اقتضت الموضوعیة العلمیة "المعنویة، فكل صوت من أصوات اللغة له مدلول خاص يمیزه عن غيره، ولهذا 

فه وسیط لإدراك العلاقة بين اللفظ، ومدلوله البحثَ في الجانب المحسوس من اللغة، وهو الصوت بوص
فالصوت یلعب دورا كبيرا في تحدید . (1)"الدلالة في عملیة التوصیل والإبلاغ والقناة الحاملة للمعنى

المعاني، وإیصالها إلى المتلقين، فكل كلمة من كلمات اللغة العربیة بأصواتها المعینة تدل على معنى معين 
ا فحسب، بل إن التغیير متلازم حتى یستحیل الوصول إلیه إن غُيرر صوت من الأصوات فیها، لیس هذ

ببنائه للمعلوم یقوم بدلالة معینة تختلف عما یقوم ( كتب)مع تغير الحركات في اللغة العربیة، فالفعل 
ببنائه للمجهول، على الرغم من أن الحروف في الكلمتين لم تتغير، وإنما الذي تغير ( كُتب)علیه فعل 

هذا النوع  -رحمه الله–المدلول، أو الدلالة، وقد سمرى ابن جني  هو حركة الكلمة التي لازمت تغیيرا في
من الدلالة بالدلالة اللفظیة، وهي عنده من أقوى الدلالات، وساق لتوضیح ذلك مجموعة من الأمثلة 
في كتابه الخصائص، وهو یعتبر من أوائل من اشتهر بالبحث والدراسة في دراسة الصوت، ودلالته، 

المستمر مع هذه الأصوات التي طبعت في ذهنه دلالات مختلفة، فلقد أدرك بحسه  وذلك نتیجة لتعامله
المرهف أن للأصوات دورا كبيرا في تحدید دلالة الكلمات، وأرى من الأنفع أن أنقل هنا نصه الكامل في 

فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث "  :هذا الباب حیث یقول في كتابه الخصائص
                                                 

 i إسلام آباد، باكستان( نمل)یثة أستاذ محاضر بقسم اللغة العربیة، الجامعة الوطنیة للغات الحد. 
ii أستاذ مساعد بكلیة اللغة العربیة، الجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام آباد، باكستان. 
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اب عظیم واسع، ونهج متلئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على فب
وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما . سمت الأحداث المعَبرر بها عنها، فیعدلونها بها ويحتذون علیها

نحوهما من  خضم، وقضم، فالخضم لأكل الرطب، كالبطیخ والقثاء وما كان: من ذلك قولهم  .نستشعره
قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك، فاختاروا الخاء : المأكول الرطب، والقضم للصلب الیابس، نحو

. (2).."  .لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها للیابس، حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث
 تحدید المعاني متعایشة بذوقه المتمیز أن الأصوات تقوم بدور بارز في -رحمه الله–فهنا أدرك ابن جني 

خضم : معها، كما أدرك أن الإبدال الذي يحصل بینها یولد دلالة جدیدة، وذلك كالذي لاحظنا في
للدلالة على أكل الرطب، والقاف تدل ( خضم)وقضم، فالخاء تدل على الرخاوة، وبالتالي جاء الفعل 

وكان قد أورد بعد ذلك مثالا آخر . للدلالة على أكل الیابس( قضم)على الشدة ومن ثم جاء الفعل 
لیدل على تسرب ( نضح)نضح، ونضخ فالحاء لرقتها جعلت في الفعل : لتوضیح الفكرة، وهو مثال

لیدل على فوران السائل في قوة ( نضخ)السائل في تأن وبطء، والخاء لغلظتها وشدتها جعلت في الفعل 
تحدید المعاني، وإضفاء الإيحاءات المتعددة وهذا هو النوع الأول الذي له تأثيره الواضح في . وعنف

 . علیها، وهذا النوع قد لا یكون واضحا وقویا في الأدعیة القرآنیة بشكل عام
والنوع الثاني أو المستوى الثاني الذي تتم فیه الدلالة الصوتیة، ویكون له دوره الخاص في الدلالة على 

في الوقوف بجانب الدلالات الأخرى على اللطائف  المعاني المقصودة من الجملة، وإيحاءاته المتمیزة
والنكات البلاغیة التي تشتمل علیها الأدعیة القرآنیة، هو ما یعبر عنه بالنبرات، والأنغام، والفواصل على 
وجه الخصوص في القرآن الكريم، وهذا النوع هو الذي روعي جانبه بدقة في معظم الأدعیة القرآنیة، وقد 

یان في الفواصل التي تمت بها آیات الدعاء، كما تمیل في استخدام مجموعة من تمثل في معظم الأح
الأصوات المعینة التي لها دورها الخاص في مقامات الدعاء، كأصوات المد مثلا، والتي تتناسب نغماته 

ولكن ذلك لا یعني أنها تقوم بتلك . الإیقاعیة حالة الداعي المتضرع، وحالة الموقف بشكل عام
ت المعینة لوحدها، وإنما إن كان لها تأثير ودور فبجانب الوسائل الأخرى التي تتشكل منها ملل الدلالا

الآیات، بما فیها التراكیب، والأسالیب المتنوعة، واعتبار السیاقات التي وردت فیها تلك الأدعیة القرآنیة، 
سن المحافظة على الفواصل لا تح: " نقلا عن الزمخشري في الكشاف القديم -رحمه الله–یقول الزركشي 

لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سدادها على النهج الذى یقتضیه حسن النظم، والتئامه، كما لا يحسن 
تخير الألفاظ المونقة في السمع، السلسة على اللسان إلا مع مجیئها منقادة للمعانى الصحیحة المنتظمة، 

حده غير منظور فیه إلى مؤاده على بال، فلیس من البلاغة فأما أن تهمل المعاني ویهتم بتحسين اللفظ و 
فإذن لا معنى للأصوات المجردة، والألفاظ الفارغة، والفواصل الأنیقة إذا خلت من . (3)"في فتیل أو نقير

والحمد –ولقد اتسمت . المعاني المطلوبة، والمقاصد المرجوة، وفشلت في الوصول إلى الأهداف المنشودة
ي في كتاب الله العزیز في مواقع الدعاء بمجموعة من السمات المهمة التي قامت بدورها فواصل الآ -لله

ففي دعاء . الواضح في تأدیة المعاني، وإضفاء الإيحاءات اللازمة التي اختلفت من مقام إلى مقام آخر
نِ ا": الثناء والمسألة في سورة الفاتحة دُ للّرِ رَبرِ الحعَالَمِيَن الررحمح مح ینِ إِیراكَ نَ عحبُدُ وإِیراكَ الححَ مِ الدرِ لررحِیمِ مَلِكِ یَ وح
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غضُوبِ عَلَیهِمح وَلَا الضرالرِينَ 
َ
ستَقِیمَ صِراَطَ الرذِینَ أنَعَمتَ عَلَیهِمح غَيِر الم

ُ
تَعِيُن اهدِناَ الصرِراَطَ الم ( 4)"نَسح

ذات روي متقارب، قد جاءت الفواصل متناسقة الصوت، ومتناسبة الإیقاع، فهي في هذه السورة 
إذا عُدرت البسملة من -المیم، وهو في ثلاث آیات: تألفت حروف روي فواصلها من حرفين هما

، وحرف النون، وقد انتهت به (الرحیم، الرحیم، المستقیم) منتهیة حسب ترتیبها في السورة ب  -الفاتحة
، (ين، الدین، نستعين، الضللينالعالم)فاصلة أربع آیات، وهي حسب الترتیب الموجود في هذا الدعاء 

، وذلك مظهر لوحدة الجرس في حرف (الیاء)وملیعها یوقف علیها بالسكون مسبوقا بحرف مد هو 
و ( المیم)ومن الملاحظ أیضا أن . الروي، وما قبله؛ لأن للسكون بعد المد وقعا وأثرا یرتاح له السمع

ن، وفیهما صفة الغنُرة، وبهما ترنّر خاص یتُفنرن به الواقعين رویا في هذا الدعاء صوتان خیشومیا( النون)
كثرُ في  القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين، وإلحاق النون، وحكمة "في الصوت، وقد ورد أنه 

وا یلُحقون الألف والیاء ( أي العرب)إنهم : وجودها التمكن من التطریب بذلك، كما قال سیبویه إذا ترنمر
ا مد الصوت، ویتركون ذلك إذا لم یترنموا، وجاء في القرآن على أسهل موقف، والنون؛ لأنهم أرادو 

الله، الرحمن، مالك، الصراط، ) هذا بالإضافة إلى مدود أخرى قبل الفواصل في . (5)"وأعذب مقطع
وهذه المدود بأملعها مع الفواصل تكسب التنغیم هدوءا وامتدادا یصور جو الدعاء، ویناسب ( المغضوب
الحمد لله رب العالمين : "وبذلك اتسم دعاء الثناء في الآیات الأولى. شوع، والتضرع، والمناجاةموقف الخ

وقد مزج من الناحیة الصوتیة بين فاصلتين  "الرحمن الرحیم ملك یوم الدین إیاك نعبد وإیاك نستعين
ثل في المدود الموقوف بالامتداد الصوتي المتم -مختلفتين إحداهما تنتهي بالمیم، والأخرى تنتهي بالنون

علیها بسبب الوقف في آواخر الآیات في السورة، وهو بلا شك یناسب جو الثناء، والحمد، وإظهار 
بینما اتسم دعاء الطلب المتمثل في الآیتين . العبودیة، والتذلل بها إلى المولى الكريم، والرب الرحیم

ذین أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا صراط ال. اهدنا الصراط المستقیم: "الآخيرتين من السورة
بامتداد الصوت  -إحداهما انتهت بالمیم، والأخرى انتهت بالنون: وقد مزج أیضا بين فاصلتين" الضللين

المتمثل أیضا في المدود التي تسبب فیها الوقف على الآیة مثل ما كان في دعاء المسألة السابق، إلا أن 
أكثر طولا، إضافة إلى أنه في هذه الفاصلة  "الضللين"الأخيرة المتمثلة في المد بالصوت هاهنا في الفاصلة 

یتم على مرحلتين تتجلى الأولى في مد الصوت بحرف الضاد، بینما تتجلى الثانیة في مد الصوت بالیاء 
كانت سمة   -التي جُعلت وسیلة متمیزة لإظهار ضراعة الابتهال-التي سبقت الروي مباشرة، وهذه المدود 

ارزة في هذا الدعاء، فقد ناسبت المقام الدعائي، وتناسقت مع الجو الأثيري الذي ملأه التضرع، ب
یضاف إلى هذه السمة سمة حسن اختیار الأصوات في السورة كلها، فمثلا . والابتهال من كل أطرافه

با إلى جنب لیس فیها أصوات نابیة، ولا ثقیلة على الألسنة، فكلها أصوات سلسة تسير مع المعاني جن
مرتين ( إیراك)، وظاهرة التشدید مع المد الطبیعي في قوله سبحانهوهي تحمل رسالة الطلب إلى الباري 

أضفت على التركیب إيحاء متمیزا یتجلى في إظهار الداعي لعبودیته من أعماق قلبه، وخلوص إيمانه 
المفتقر إلى ربه الرحیم، وخالقه محاولة منه في التوصل إلى التأكید على أنه العبد المخلص، والداعي 

قرئت ( إیاك) لا يمكن الوصول إلیه لو أن كلمة  -فیما یبدو لي–وهذا هو المعنى الذي . الكريم
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نعبد ) بالتسهیل دون تشدید على الیاء بعد الهمزة، وهذا بغض النظر عن أنه المفعول المقدم على فعله 
ویُشبه هذا الأمر ما نجده من . والعنایة على أمر المقدم وما في ذلك من ظاهرة التقديم للتأكید( ونستعين

، وذلك ما نسمعه مما یشبه تأوه التضرع عند الداعي (اهدنا)الصوت الخاص عند النطق بالهاء في 
والسائل، وهو يحاول إظهار إحساسه الخاص بما یطلب، وممن یطلب، فهو یطلب الهدایة، ویطلبها من 

الطلب یؤكد على إظهار صوت الهاء للدلالة على حاجته الماسة التي  ، فإخلاصا منه فيسبحانهالله 
الرحمن  ومالك و )وإلى جانب كل ذلك لا يخفى ما في كلمات . أعلمسبحانهتمثلت في التأوه، والله

من مدود طبیعیة تضفي على الدعاء خصوصا، وعلى السورة عموما جوا مفعما ( الصراط مكررا
 .لى باریهابأصوات الضراعة التي ترفع إ

ومما نجده من السمات الصوتیة الجمیلة هو ما تشتمل علیه الجمل الدعائیة التي جرت على 
تَسَبَتح رَب رنَا ": سبحانهلسان المؤمنين في قوله  عَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتح وَعَلَی حهَا مَا اكح سًا إِلار وُسح لَا یُكَلرِفُ اللّرُ نَ فح
ناَ إِن نرسِینَا  نَا إِصحرًا كَمَا حَملَحتَهُ عَلَى الرذِینَ مِن قَ بحلِنَا رَب رنَا وَلَا تحَُ لَا تُ ؤَاخِذح طأَحناَ رَب رنَا وَلَا تَححمِلح عَلَی ح لحنَا أوَح أَخح مرِ

"فِریِنَ مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعحفُ عَنرا وَاغحفِرح لَنَا وَارححَمحنَل أنَتَ مَوحلانَاَ فاَنصُرحناَ عَلَى الحقَوحمِ الحكَا
من  (6)

السلاسة، والرشاقة، والعذوبة، وما توحي به من لهفة العبد على التوبة، والرحمة، والرجوع إلى ربه، یقول 
ینطلق من قلوبهم دعاء خافق واجف، یذكره النص : " في مثل هذا الموقف -رحمه الله–سیط قطب 

ء، وصفوف المؤمنين قائمة تردده في القرآني بطریقة القرآن التصویریة؛ فكأنما نحن أمام مشهد الدعا
وهو دعاء  "إلى آخر الآیة...لا یكلف الله نفسا"خشوع؛ عقب إعلان حقیقة التكالیف وحقیقة الجزاء 

یصور حال المؤمنين مع ربهم؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم، وحاجتهم إلى رحمته وعفوه، وإلى مدده 
فه، وانتسابهم إلیه، وتجردهم من كل من عداه؛ وعونه؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه، والتجائهم إلى كن

واستعدادهم للجهاد في سبیله واستمدادهم النصر منه، كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور 
فتوظیف الظاهرة الصوتیة لیس بخاف أمرها في هذه الآیات . (7)"بإیقاعاتها وجیب القلب ورفرفة الروح

الصالحة لمد الصوت بها، إظهارا للخشوع والضراعة، ( ربنا)الدعائیة، حیث بدأت بإطلاق كلمة 
التي ( نا)والابتهال، وتمر متمثلة في المدود المختلفة في الدعاء كله، وقد آزرتها ألف ضمير المتكلمين 

وفي حقیقة أمرها فإن هذه الوحدة  "تؤاخذنا، نرسینا، أخطأنا"انتهت بها مجموعة من الكلمات مثل 
قد أكسبت الدعاء ملالا یكمن في إتاحة فرصة ( نا)ون والألف في الضمير الصوتیة المتألفة من الن

للداعي في المد بها لیظهر ما في قلبه من وجیب، وصدره من نحیب، وصوته الممدود من رعشة تحمل 
وهي الوحدة الصوتیة نفسها التي وردت بصیغة . إحساس الخوف من الفشل، ورغبة الرجاء في نیل الأمل

حیث ناسبت نغمة  "واعف عنا واغفرلنا وارحمنا"بها دعاء الطلب في نهایة المطالب الأساسیة الأمر المراد 
الطلب المتوهجة في صدور هؤلاء المؤمنين، والصاعدة من قلوبهم الرقیقة، ونفوسهم القلقة لتجد عند 

وقف على والحق أن الوقوف على ملال الجانب الصوتي في هذا الدعاء یت. إجابة وقبولاسبحانهالباری
مثلا، فإنهم یتمكنون من إظهار التضرع،  -رحمه الله– 8السماع من القراء الكبار، كمصطفى إسماعیل

والابتهال في طلب الرحمة والمغفرة عن طریق رفع الصوت، وخفضه بطریقة متمیزة من خلالها یصل 
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عاء إلیه، كما یعرف المتأمل منا في السمات الصوتیة إلى الجمال الذي یقدمه الجانب الصوتي في الد
المتذوق بواسطتها الملامح الجمیلة التي أضفیت على أسلوب الدعاء لیقوم بجانب الوسائل المستخدمة فیه 

 .على أداء المهمة المنوطة علیها
الرذِینَ ": ومن السمات الصوتیة الجمیلة ما یظهر بوضوح في دعاء المؤمنين الذي ورد في الآیات التالیة 

ا باَطِلاً للّرَ قِیَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمح وَیَ تَ فَكررُونَ في خَلحقِ السرمَاوَاتِ وَالَأرحضِ رَب رنَا مَا خَلَقحتَ هَذیَذحكُرُونَ ا
زَی حتَهُ وَمَا للِظرالِمِينَ  (090)سُبححَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النرارِ  خِلِ النرارَ فَ قَدح أَخح  مِنح أنَصَار  رَب رنَا إِنركَ مَن تُدح

وبَ نَا وكََفرِرح عَنرا سَیرِئَاتنِاَ ررب رنَا إِن رنَا سمَِعحنَا مُنَادِیاً یُ نَادِي لِلِإيماَنِ أنَح آمِنُواح بِرَبرِكُمح فلَمَنرا رَب رنَا فاَغحفِرح لنََا ذُنُ  (092)
. عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخحزنِاَ یَ وحمَ الحقِیَامَةِ إِنركَ لَا تُخحلِفُ الحمِیعَادَ رَب رنَا وَآتنَِا مَا وَعَدت رنَا  (091)وَتَ وَف رنَا مَعَ الأب حراَرِ 

تَجَابَ لَهمُح رَب ُّهُمح أَنيرِ لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِل  مرِنكُم مرِن ذكََر  أوَح أنُثَى بَ عحضُكُم مرِن بَ عحض  ( 091) فاَسح
رجُِواح مِن دِیاَرهِِمح وَأوُذُواح في سَبِیلِي وَقاَتَ لُواح وَقتُِلُواح لُأكَفرِرَنر عَن حهُمح سَیرِئَاتهِِ فاَلرذِینَ  مح وَلأدُحخِلَن رهُمح هَاجَرُواح وَأُخح

نُ الث روَابِ  ففیه من ملال  (9)(091)"جَنرات  تَجحريِ مِن تَححتِهَا الأنَ حهَارُ ثَ وَاباً مرِن عِندِ اللّرِ وَاللّرُ عِندَهُ حُسح
الإیقاع الصوتي، وعذوبته، وتناسبه لموقف الدعاء ما لا يخفى، فالوقوف بالسكون على حروف روي 

المسبوقة بحروف مد في هذه الفواصل وما قبلها من كلمات ( الألباب، ثواب، الأنصار، النار،) الفواصل
يمنح الدعاء رنة رخیة، " والخشوع، ويحدث جرسا یهز المشاعر، ويجذب القلوب، ویبعث في النفس الرقة 

إضافة إلى ما فیه من استخدام تكرار المنادى . (10)"وعذوبة صوتیة تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال
، وهو أیضا یشتمل على الألف الممدودة المنتهیة بها، مما یساعد على مد الصوت بها إظهارا ( ربنا)

لِحرة، مما يمثل إیقاعا للإحساس الذي يحمله الداعي من الخشوع، 
ُ
والتضرع، والحاجة الماسة، والضروة الم

یتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها، في الاتجاه إلى " یشمل الدعاء كله، و 
الاستغفار والتطهر من الذنب والمعصیة، في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطیئة، 

على الانتصار فیها ابتداء كل انتصار في معارك المیدان، مع أعداء الله وأعداء الإيمان، المعركة التي یتوقف 
وبذلك اتسم الدعاء من الناحیة . (11)"والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة الإیقاعات والظلال

 
ُ
عِیحنة على الصوتیة بالعذوبة الشاملة، والإیقاع الجمیل، وإضفاء الجو الملائم للدعاء بنشر الأصوات الم

 .الطلب، والابتهال، كأصوات المد في الفواصل، وعموم تراكیب الدعاء العدیدة
 ومثل ذلك دعاء زكریا علیه السلام فقد اشتمل على توظیف العنصر الصوتي بوضوح، وذلك في قوله

رُ رَحمحَةِ رَبرِكَ عَبحدَهُ زكََریِرا  0كهیعص : "حكایة عنه علیه السلام سبحانه  1ناَدَى رَبرهُ نِدَاء خَفِیًّا  إِذح  2ذِكح
تَ عَلَ الررأحسُ شَیحبًا ولمحَ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبرِ شَقِیًّا  وَإِنيرِ خِفحتُ الحمَوَاليَ مِن  1قاَلَ رَبرِ إِنيرِ وَهَنَ الحعَظحمُ مِنيرِ وَاشح

عَلحهُ رَبرِ رَضِیًّا  1وَراَئِي وكََانَتِ امحرأََتي عَاقِراً فَ هَبح لي مِن لردُنكَ وَلیًِّا  یاَ  6یرَثُِنِي وَیرَِثُ مِنح آلِ یَ عحقُوبَ وَاجح
یًّا  هُُ يَححيََ لمحَ نَجحعَل لرهُ مِن قَ بحلُ سمَِ رُكَ بِغُلَام  اسمح قاَلَ رَبرِ أَنىر یَكُونُ لي غُلَامٌ وكََانَتِ امحرأََتي  7زكََریِرا إِنرا نُ بَشرِ

تُكَ مِن قَ بحلُ ولمحَ تَكُ  2نَ الحكِبَرِ عِتِیًّا عَاقِراً وَقَدح بَ لَغحتُ مِ  ٌ وَقَدح خَلَقح قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَير هَينرِ
عَل ليرِ آیةًَ قاَلَ آیَ تُكَ أَلار تُكَلرِمَ النراسَ ثَلَاثَ لیََال  سَوِیًّا  9شَیحئًا  فَخَرجََ عَلَى قَ وحمِهِ مِنَ  01قاَلَ رَبرِ اجح

رَةً وَعَشِیًّاالحمِ  راَبِ فأََوححَى إلِیَحهِمح أَن سَبرِحُوا بُكح ، فالدعاء في هذه الآیات الكريمة یشتمل (12)."11 حح
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زكریا، خفیا، شقیا، : )على عذوبة الإیقاع، وحلاوته في فواصل هذا الدعاء الصادق، والمؤثر، فكلمات
تكونة من یاء مشددرة، قبلها كسرة مما انتهت بوحدة صوتیة م( ولیا، رضیا، سمیا، عتیا، سویا، عشیا

أعطت الفواصل صفة متمیزة تناسقت مع جو العبادة، وموقف الدعاء، كما أنها تماثلت مع اسم النبي 
الداعي بهذا الدعاء زكریا، حیث إنه أیضا ینتهي بیاء مشددة مكسور ما قبلها، وفیه من التوافق الرائع ما 

لنبیه زكریا  -سبحانه خطابا من الله( یا)قبل اسمه من أداة النداء یضاف إلى ذلك ما استُخدم . لا يخفى
وقد التزمت . سبحانهعلیه السلام، وما فیها من ألف المد الصالحة لمد الصوت بها تسلیة له من قبل ربه 

 السورة كلها بهذه الوحدة الصوتیة في نهایة فواصل آیاتها حتى نهایة السورة لتكون علامة تعرف بها، ومیزة
 .تتمیز بها عن غيرها من أخواتها في القرآن الكريم كله

ویأتي دعاء موسى علیه السلام بعد  دعاء زكریا علیه السلام الماضي في السورة القادمة 
حكایه عن   - سبحانه لیدلي بدلوه في الاهتمام بالجانب الصوتي وتوظیفه لمهام مقصودة، فیقول الله

يقَالَ رَ ": كلیمه موسى علیه السلام ِّ اشْرَحْ لِّي صَدْرِّ ي  52ب  رْ لِّي أمَْرِّ وَاحْللُْ  52وَيسَ ِّ

ن ل ِّسَانِّي  نْ أهَْلِّي  52يَفْقهَُوا قوَْلِّي  52عُقْدةًَ م ِّ يرًا م ِّ ي  52وَاجْعَل ل ِّي وَزِّ  03هَارُونَ أخَِّ

ي  ي 01اشْددُْ بِّهِّ أزَْرِّ كْهُ فِّي أمَْرِّ "05وَأشَْرِّ
ل فقد وظرف وحدة صوتیة خاصة في فواص (13)

: آیاتها تتمیز عن معظم فواصل السورة نفسها، وهي عبارة عما ورد في نهایة الآیات من كلمات
انتهت بالیاء الساكنة المكسور ما قبلها،  "صدري، أمري، لساني، قولي، أهلي، أخي، أزري، أمري"

ف المقصورة وذلك بعدما كانت الفاصلة في الآیات السابقة على آیات الدعاء المذكورة قد انتهت بالأل
هدى، طوى، یوحى، ) مما أسهمت في تناسق صوتي ینسجم مع فواصل الآیات الُأخر في هذه السورة

، ولا يخفى ما في كل هذه الجوانب الصوتیة الموظفة بإحكام من عذوبة (أولى، أخرى، كبرى، موسى 
كل آیة، ویتناسق   الجرس الشجي، وحلاوة الوقع الندي، وسلامة الإیقاع الرخي الذي ینتهي في فاصلة

مع جو الدعاء، وظلال الرحمة، والقرب، والرعایة التي تظلل حلقات القصة في هذه السورة الكريمة 
 .بشكل عام

ولم يخلُ دعاء نوح علیه السلام أیضا من التركیز على العنصر الصوتي، وتوظیفه بصورة تتفق 
القرآني الذي وردت فیه القصة التي  مع الواقع الذي كان یعایشه، وأسلوبه جاء متناسقا مع السیاق

قاَلَ نوُحٌ رربرِ إِن رهُمح عَصَوحني :"حكایة عنه سبحانه حملت دعاء نوح علیه السلام على قومه، یقول الله
راً كُبراراً  20وَات ربَ عُوا مَن لمرح یزَدِحهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِلار خَسَاراً  رُنر آلِهتََكُمح وَلَا تَذَرُنر وَقاَلُوا لَا تَذَ  22وَمَكَرُوا مَكح
راً  ممرا  21وَقَدح أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزدِِ الظرالِمِيَن إِلار ضَلَالًا  21وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَ غُوثَ وَیَ عُوقَ وَنَسح

َرحضِ  21 أنَصَاراً خَطِیئَاتِهِمح أغُحرقُِوا فأَدُحخِلُوا ناَراً فَ لَمح يجَِدُوا لَهمُ مرِن دُونِ اللّرِ  وَقاَلَ نوُحٌ رربرِ لَا تَذَرح عَلَى الأح
رَبرِ اغحفِرح لي وَلِوَالِدَير  27إِنركَ إِن تَذَرحهُمح یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یلَِدُوا إِلار فاَجِرًا كَفراراً  26مِنَ الحكَافِریِنَ دَیراراً 

فمن الواضح بعد قراءة  (14)"إِّلَّا تبََارًا مُؤحمِنِيَن وَالحمُؤحمِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظرالِمِينَ وَلِمَن دَخَلَ بَ یحتِيَ مُؤحمِنًا وَللِح 
آیات الدعاء السابقة أن هناك ما یلُفت النظر في هذا الدعاء وهو قوة الجرس الصوتي وامتداده، وتناسقه 

والفواصل . ين الضالين المشركينمع جو هذا الدعاء الثائر للحق على الباطل، متمثلا في أولئك الظالم
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التي تنتهي بها معظم الآیات السابقة عبارة عن مقاطع صوتیة تتألف من صوت متحرك هو الراء، ومن 
خسارا، كبرارا، أنصارا، دیرارا،  "صوتين ممدودین هما الألف التي قبل الراء، والألف التي بعدها، وذلك في 

رسها في الإيحاء بتلك المعاناة، وذلك الجهد الثقیل، والصبر حیث الفواصل التي تسهم بج" كفارا، تبارا
الجمیل، والزمن الطویل الذي قضاه نوح علیه السلام في دعوة قومه إلى النور والهدى، فلم یزدادوا إلا 

 .بظلمهم وخطایاهم سبحانه إعراضا وضلالا واستكبارا، ولما یئس من إيمانهم دعا علیهم، فعاقبهم الله
ينَ كَفَرُوا لهَُمْ نَارُ ": سبحانهتأملة في دعاء أهل النار الوارد في قوله وإن نظرة م وَالاذِّ

ي كُلا كَفوُرٍ  نْ عَذاَبِّهَا كَذلَِّكَ نَجْزِّ مْ فيَمَُوتوُا وَلََّ يخَُفافُ عَنْهُم م ِّ  02جَهَنامَ لََّ يقُْضَى عَليَْهِّ

جْنَا نَعْمَ  خُونَ فِّيهَا رَبانَا أخَْرِّ ا وَهُمْ يَصْطَرِّ رْكُم ما ي كُناا نَعْمَلُ أوََلَمْ نعُمَ ِّ لْ صَالِّحًا غَيْرَ الاذِّ

يرٍ  ن ناصِّ ينَ مِّ الِّمِّ يرُ فَذوُقوُا فمََا لِّلظا تُظهر أمر  (15)"02يتَذَكَارُ فِّيهِّ مَن تذَكَارَ وَجَاءكُمُ الناذِّ
للتعبير عن حالة ( یصطرخون)الاهتمام بالجانب الصوتي واضحا، فقد استخدم القرآن الكريم كلمة 

الكفار وما هم فیه من العذاب الألیم، والشدة في الجحیم، ولا يخفى ما في هذه الكلمة من توظیف 
العنصر الصوتي للدلالة على المطلوب، فأصوات الاستعلاء مثل الصاد، والطاء، والخاء أوقعت على 

بأصوات عالیة تتصادم فیما  الموقف ظلالها الثقیلة، وقامت بنقل صورتهم البشعة، حیث یدعون ربهم
بینها داخل جحیم لیس لها من یسمع، وكأن حناجرهم من شدة ما يجدون في نطقها تتقطع، وذلك 

بجرسها الغلیظ الصاخب، ورنینها الخشن الصاك الذي " لأن هذه الكلمة المتكونة من أصوات معینة 
نبعث من نفوس تئن تحت وطأة یكاد يخترق صماخ الأذن، تمثل الموقف أدق تمثیل، فإن الصراخ الم

ومن ثم . (16)"ويملأ المكان صخبا ورنینا -بدءا ونهایة–العذاب صراخ عال  مُدور  يختلط بعضه ببعض 
تمكنت اللفظة من القیام بدورها في نقل الموقف الذي وقع فیه أهل جهنم بعد ما حُكم علیهم بالخلود 

بجرسها الغلیظ ترسم في الخیال صورة غِلظ ( ونیصطرخ)إن لفظة " -رحمه الله–فیها، یقول سید قطب 
الصراخ المنبعث من كل مكان، ومن حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة، كما نستشف من النسق الذي 
انتظمت فیه هذه اللفظة ظل الإهمال لهذا الصراخ الذي لا يجد من یهتم به، وبذلك یكون جرس هذه 

 .(17)"الغلیظ الذي هم فیه یصطرخوناللفظة قد ساعد على إیصال صورة ذلك العذاب 
سَؤُوا فِیهَا وَلَا تُكَلرِمُونِ ": سبحانه واستخدم كذلك العنصر الصوتي في قوله وفیه  (18)"قاَلَ اخح

وَتُ نَا ": سبحانهالرد الشدید على أهل النار الذین طلبوا الخروج من النار، یقول  نَا شِقح قاَلُوا رَب رنَا غَلَبَتح عَلَی ح
ناَ فإَِنرا ظاَلِمُونَ  016مًا ضَالرِيَن وكَُنرا قَ وح  نَا مِن حهَا فإَِنح عُدح رجِح  وعندئذ وجدوا الرد من الله (19)017"رَب رنَا أَخح
لیطردهم من جنابه، ویرُجعهم صفر الیدین خائبين، ولا يخفى ما في العنصر الصوتي ( ڤ)بقوله  سبحانه

یة، وإظهار الضجر وما إلى ذلك من المعاني المصاحبة من التنفر والكراه( اخِح )المتكون من الألف والخاء 
فمثل هذه . لها، هذا إضافة إلى ما تحمله الكلمة كصیغة أمر من الدلالة على الطرد، وعدم قبول الطلب

العناصر الصوتیة تضیف إلى المعاني الموجودة في الكلمات والتراكیب معاني أخرى لا تتوفر في حالة 
 . سها عن ساحة التراكیبغیاب مثل هذه العناصر نف
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وهكذا فالعنصر الصوتي هو واحد من العناصر التي وظرفها القرآن الكريم في تأدیة عدد من 
المعاني المطلوبة بصورة عامة، وتتجلى أهمیته بصورة واضحة في آیات الدعاء التي ذكر بعضها في هذه 

أصوات تعين أداء المطلوب في الدعاء، ویتمثل هذا العنصر مرة في اختیار كلمات بها . الدراسة السریعة
وذلك كأصوات المد مثلا، تلك الأصوات التي تمثل مادة خصبة للداعي في رفع ضراعاته نحو باریه، 
وذلك لصلاحیتها الفطریة لامتداد الصوت بها، ذلك الجانب الأهم في الدعاء حیث يحاول الداعي أن 

كما أنه . في صدره، وبالأنين المتلجلج في قلبهیظهر ضراعته من خلال مد الصوت بالتأوه الكامن 
یتمثل في الفواصل التي تنتهي بها الآیات القرآنیة، وقد لوحظ ذلك في معظم الأدعیة الواردة في هذه 

بالیاء المشدردة المنتهیة بالألف، وانتهت  -علیه السلام –آیات دعاء زكریا  -مثلا–الدراسة، فقد انتهت 
 –بالراء التي سبقتها ألف ولحقتها ألف، وانتهت آیات سورة الفاتحة -سلامعلیه ال–آیات دعاء نوح 

إحداهما انتهت بنون قبلها یاء، والأخرى : بفاصلتين -ذلك الدعاء الجامع بين دعاء المسألة والطلب
بمیم قبلها یاء، وفي كل ذلك أضفت هذه الفواصل القرآنیة على الدعاء وجوه إيحاء تناسب مع جو 

ضراعة، والابتهال، كما أنها أضفت علیه عذوبة تطرب لها الأسماع، ورقة تتلذذ بها الآذان الدعاء وال
العربیة السلیمة في فطرتها، وتطمئن إلیها النفوس التي اعتادت على التأثر بكل ما هو ملیل ورائع من 

 .الناحیة الصوتیة

 
 

___________________ 
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